
يـــارة أمـــير قطـــر للقـــاهرة.. هـــل تقـــود إلى ز
تطبيع كامل بين البلدين؟

, يونيو  | كتبه صابر طنطاوي

يــارة تســتغرق يــومين، قادمًــا مــن حــلّ أمير قطــر، تميــم بــن حمــد آل ثــاني، ضيفًــا علــى القــاهرة، في ز
يارة العاصمة الرواندية كيغالي، بعد مشاركته في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الـ، وهي الز

. الأولى له منذ أن شارك في القمة العربية التي استضافتها مدينة شرم الشيخ في مارس/آذار

يارة “عقد مباحثات كان في استقبال أمير قطر، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما تضمنت الز
ثنائيـــة بين الـــزعيمين لتنـــاول مجمـــل العلاقـــات الثنائيـــة بين البلـــدين الشقيقين وســـبل تعزيزهـــا فى
مختلــف المجــالات، فضلاً عــن التبــاحث بشأن تطــورات القضايــا السياســية الإقليميــة والدوليــة ذات

ية المصرية. الاهتمام المشترك” بحسب بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهور

يـارة بعـد سـنوات مـن التـوتر شهـدتها العلاقـات بين الدوحـة والقـاهرة منـذ ثـورة يناير/كـانون وتـأتي الز
الثــــاني ، ووصــــلت حــــدتها في  بعــــد انضمــــام مصر إلى الثلاثي الخليجــــي (الســــعودية
يـد علـى  سـنوات قبـل تبريـد الأجـواء يـن) في القطيعـة الدبلوماسـية لقطـر لمـدة تز – الإمـارات – البحر

خلال قمة العلا بدايات العام الماضي.

يارة تميم إلى القاهرة الكثير من الرسائل لا سيما أنها تتزامن مع حراك سياسي إقليمي غير وحملت ز
مسبوق وتحديات جيوسياسية لها صداها الواضح على خريطة الإقليم والمنطقة بصفة عامة، ما أثار
الكثـير مـن التسـاؤلات عن تطـبيع كامـل بين البلـدين يطـوي صـفحة سـنوات مـن الخصومـة والتـوتر..

فهل المناخ مهيأ لذلك الآن؟

حديث ودي بين #السيسي و #أمير_قطر في مطار #القاهرة#إرم_نيوز #قطر
pic.twitter.com/ZleHygAAhV مصر #تميم_بن_حمد#
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ظرف استثنائي
يارة الجزائر لحضور حفل الافتتاح الرسمي لألعاب تأتي جولة أمير قطر التي من المتوقع أن يختتمها بز
البحر الأبيض المتوسط، التي تحتضنها مدينة وهران (غرب) بناءً على دعوة من الرئيس الجزائري عبد
المجيد تبون، في توقيت حساس للغاية، إذ تشهد الساحة الدولية العديد من التطورات والمستجدات
المتسارعة التي سيكون لها تأثيرها على معادلة التحالفات الراهنة، كما أنها تأتي قبل نحو شهر من
يارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المقررة  و يوليو/تموز المقبل، للسعودية، التي من المتوقع أن ز

يلتقي خلالها بقادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.

هــذا بجــانب الحــرب الروســية الأوكرانيــة المشتعلــة منــذ فبراير/شبــاط المــاضي الــتي كــان لهــا تــداعياتها
الكارثية على الاقتصاد العالمي وتهديد منظومة الأمن الغذائي بعدما باتت الإمدادات الغذائية على

المحك بما يهدد الكثير من المجتمعات والشعوب من بينها الشعوب العربية.

علاوة علــى تمــدد النفــوذ الإيــراني ومســاعي إنهــاء مرحلــة التخصــيب للضغــط علــى الولايــات المتحــدة
وأوروبا للانتهاء من ملف الاتفاق النووي بالشكل الذي يتناسب وطموحات طهران التوسعية، وهو
مــا يهــدد الأمــن القــومي الخليجــي تحديــدًا، الأمــر الــذي يتطلــب التحــرك الفــوري قبــل إصابــة خريطــة

ية تحدث خللاً كبيرًا في موازين القوى. المنطقة بتغيرات جذر

حراك سياسي إقليمي
يارة الشيخ تميم بعيدًا عن الحراك السياسي الذي تشهده المنطقة في الأيام القليلة لا يمكن قراءة ز
الماضية التي تشي بترتيبات مكثفة لبلورة موقف عربي موحد تعاطيًا مع الأحداث الأخيرة التي فرضت
حزمــة مــن التحــديات الــتي تشكــل تهديــدًا مبــاشرًا لأمــن واســتقرار دول المنطقــة سياســيًا واقتصاديَــا

وأمنيًا.

واستهل الحراك فعالياته بالقمة الثلاثة التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية قبل خمسة أيام
بمشاركـة العاهـل الأردني عبـد الله الثـاني وملـك البحريـن حمـد بـن عيسى آل خليفـة، بجـانب الرئيـس
ــة المشتركــة الــتي فرضتهــا ــا العربي ــد مــن القضاي ــاقشوا خلالهــا العدي ــاح الســيسي، ن المصري عبــد الفت

التحديات الأخيرة.

تلاها جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الشرق الأوسطية، التي استغرقت  أيام وضمت
يارة الأولى له خا إقليم مصر كمحطة أولى تلاها الأردن، واختتمها بالعاصمة التركية أنقرة، وهي الز

الشرق الأوسط منذ نحو  سنوات، وحملت معها الكثير من الرسائل المباشرة.



يارة تأتي قبل عشرين يومًا من قمة جدة الخليجية المنتظرة والمقررة في  يوليو/تموز المقبل، التي الز
من المتوقع أن تخ بتوصيات تعزز التماسك الخليجي العربي في مواجهة تداعيات الحرب الروسية
وأزمــة ســوق الطاقــة العــالمي فضلاً عــن التموضوعــات الــتي فرضتهــا التغــيرات الواضحــة في الســياسة

الأمريكية إزاء الشرق الأوسط.

الاقتصاد لطي صفحة الخلافات
بات من الواضح أن الاقتصاد هو الباب السحري القادر على طي صفحات الخلاف بصرف النظر عن
سطورها الداكنة، ساعد على ذلك الأوضاع الصعبة التي تعاني منها بعض الدول التي وجدت نفسها
مجبورة على التراجع خطوات للوراء لإعادة تقييم المواقف في ضوء التطورات الأخيرة والتحديات التي

تواجهها.

ورغم الخلاف البين في العلاقات بين القاهرة والدوحة بسبب حزمة من الملفات على رأسها جماعة
الإخوان المسلمين وملف الإسلام السياسي برمته والموقف من ثورات الربيع العربي الذي كانت قطر
أحــد أبــرز داعميــه، جــاءت العلاقــات الاقتصاديــة بمثابــة البــاب الخلفــي لاســتمرار العلاقــات ولــو علــى

أنقاض العلاقات السياسية التي تجمدت لسنوات.

مؤخرًا أعلنت قطر عن ضخ حزمة من الاستثمارات في السوق المصري بلغت  مليارات دولار أمريكي
يــة في مصر خلال الربــع الأول مــن العــام لتنشيــط حركــة الاســتثمار، بجــانب ارتفــاع الاســتثمارات القطر
المالي الحاليّ (-)، من . مليون دولار العام الماضي إلى . مليون دولار العام
الحاليّ، بزيادة نسبتها .% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي

المصري للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

ير المالية القطري وعلى هامش منتدى قطر الاقتصادي الذي عقد في  يونيو/حزيران الحاليّ قال وز
علـــي بـــن أحمـــد الكـــواري: “قطر تعـــد مســـتثمرًا رئيسًا بمصر في جميـــع القطاعـــات، وســـوف تســـتمر
استثماراتنا في مصر كما استمرت روابطنا التاريخية”، فيما أعرب نظيره المصري محمد معيط عن تطلع
يــة في مصر، مــع تحويــل الودائــع الخليجيــة في يــادة الاســتثمارات الخليجيــة بمــا فيهــا القطر بلاده إلى ز

مصر إلى استثمارات حقيقية تستفيد من الفرص التنموية الواعدة المتاحة بمختلف المجالات.

وفي المقابل تجنب البلدان خلال العام الماضي منذ اتفاق العلا الدخول في معارك جانبية بشأن الملفات
السياسية التي تشهد تباين في وجهات النظر، حيث ارتأى الجانبان تنحيتها مؤقتًا تحاشيًا لأي توتر
يعيد الأمور إلى نقطة الصفر مرة أخرى، فتوقفت الآلة الإعلامية هنا هناك عن الاستهداف المتبادل
والهجوم المتكرر على الشخوص والسياسات، وكان الارتكان إلى أرضية التعاون الاقتصادي هو الخيار

الأمثل للدولتين في الوقت الراهن.

https://t.co/GsZ9WAlbYmمصر و #قطر لتطوير آليات العمل المشترك#
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تطبيع كامل أم منقوص؟
ليــس هنــاك شــك أن الســيولة السياســية الــتي تشهــدها المنطقــة مــؤخرًا تــأتي مدفوعــة بالتحــديات
والتهديدات التي أطلت برأسها مع المستجدات الأخيرة، ما يعني أنها تحركات ليست ذاتية الدفع ولم
تولد من رحم التنسيق والتناغم في المواقف وإزالة البقع السوداء التي لطخت رداء العلاقات البينية

على مدار سنوات طويلة.

وكما يذهب علماء السياسة والاجتماع فإنه لا شيء ثابت في السياسة، فهي فعل برغماتي في المقام
الأول، يقـوم علـى المصـلحة الذاتيـة الـتي قـد تفـرض علـى الحكومـات والـدول إعـادة ترتيـب بين الحين

والآخر لمواقفها وتوجهاتها استنادًا إلى بوصلة المصالح، وليس الأيديولوجيات والمرتكزات الوطنية.

وانطلاقًا من تلك القاعدة يمكن قراءة التقارب القطري المصري، والمصري التركي، والسعودي الإماراتي
الــتركي، والــتركي الإسرائيلــي، بصــورة عمليــة، بعيــدًا عــن العواطــف الــتي كــانت تســيطر علــى الخطــاب
كثر الإعلامي لتلك العواصم إزاء بعضها البعض طيلة الفترة الماضية، التي كانت ترتكن إلى الشعبوية أ

منها إلى البرغماتية التي أصبحت اللغة الأكثر انتشارًا وموثوقية لدى الجميع.

لكـــن في المقابـــل هـــو تقـــارب أعـــ، يقـــف علـــى قـــدم واحـــدة، مبعثـــه الأول والأخـــير ثنائيـــة المصالـــح
والتحديات الراهنة، وعليه فإن استمراره مرهون ببقاء تلك الثنائية المتوقع استمرارها لفترات ليست
بــالقصيرة، مــا يضــع البلــدان أمــام مســؤوليات جســام لترقيــة هــذا التقــارب – إن كــانت هنــاك إرادة
سياسية – إلى مستويات متقدمة تصل إلى التطبيع الكامل، وإن كان ذلك بحاجة إلى تنازلات قوية
ـــة في قطـــر واحتضـــان في ظـــل الخلافـــات الكـــبيرة بين الطـــرفين الـــتي علـــى رأســـها المعارضـــة المصري
الأخير للكثير من قيادات الإخوان، التي رغم المرونة التي أبدتها الدوحة في هذا الملف، ما زال يمثل قلقًا

كبيرًا للقاهرة.

محطات في مسار العودة
يــة بعــد الحصــار الــدبلوماسي الــذي فرضــه الربــاعي علــى وشهــد مســار عــودة العلاقــات المصريــة القطر
القطريين العديد من المحطات خلال العام والنصف الأخير، البداية كانت بإنهاء الخلاف رسميًا خلال
قمة العلا التي كسرت حدة الجمود رغم تململ بعض العواصم من هذه الخطوة التي جاءت بدعم

سعودي في المقام الأول.

https://twitter.com/aawsat_News/status/1540243337499660288?ref_src=twsrc%5Etfw


وبعد أقل من  أسابيع على القمة، أعلنت الخارجية المصرية عن استئناف العلاقات الدبلوماسية
مع الدوحة، فيما استضافت الكويت أول محادثات مباشرة بين وفدي البلدين، لترتيب الخطوات

. ية لتنفيذ المصالحة وفق قائمة من الإجراءات، وكان ذلك في فبراير/شباط الضرور

يــارة رســمية لمســؤولين يبًــا علــى هــذا اللقــاء حــتى زار وفــد قطــري القــاهرة – في أول ز ولم يمــر شهــر تقر
ير يارة وز سياسيين قطريين منذ الأزمة – في جولة استمرت يومين لتسريع أجواء المصالحة، أعقبها ز
ــا ســبل الخارجيــة القطــري محمد بــن عبــد الرحمــن آل الثــاني، حيــث التقــى الرئيــس المصري وتبــادلا معً

التعاون.

ير الخارجية المصري سامح شكري إلى الدوحة على رأس وفد مصر وفي يونيو/حزيران  توجه وز
المشـارك في الاجتمـاع الـوزاري لـوزراء الخارجيـة العـرب، وفي الثـالث والعشريـن مـن الشهـر ذاتـه أعلنـت
القاهرة تسمية عمرو الشربيني، سفيرًا فوق العادة لدى قطر، لترد الدوحة في الشهر بتعيين سالم بن

مبارك بن شافي، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا أيضًا لدى القاهرة.

وشهــد أغســطس/آب  أول لقــاء بين الســيسي وتميــم منــذ صــيف  (القمــة الخليجيــة
الأمريكية في الرياض) على هامش مشاركتهما في قمة عراقية دولية، لتبدأ مرحلة إبرام الاتفاقيات
 ية بلغت قيمتها بين البلدين، ففي مارس/آذار الماضي وقع البلدان حزمة من الاتفاقيات الاستثمار
يــارة مليــارات دولار بحســب مجلــس الــوزراء المصري، وذلــك قبيــل الاتفاقيــات المتوقــع إبرامهــا خلال الز
ينــة البلاد بحــزم يــارة ولي العهــد الســعودي لإنعــاش خز الحاليّــة الــتي يعــول عليهــا المصريــون بجــانب ز

ية كبيرة تخرجها من عثرتها الاقتصادية الراهنة. استثمار

يارة أمير قطر للقاهرة والحراك الذي تشهده المنطقة سيقود حتمًا إلى تطبيع في ضوء ما سبق، فإن ز
مرحلي في ضوء التحديات والتهديدات الراهنة، ويمكن القول إنها خطوات مهمة في ضوء التنسيق
الإقليمـي وفـق معطيـات المعادلـة الجديـدة، لكنه التطـبيع المخلخـل الهـش في ظـل الثقـوب الغـائرة في
جدران العلاقات العربية العربية، في انتظار إرادة سياسية قوية لترقيته إلى تطبيع كامل ومترسخ، وإن

كان ذلك يتطلب تنازلات جمة لتسوية الملفات الخلافية أولاً، فهل يملك الجميع تلك الإرادة؟
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